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 صفاته

، ًفي جملة ما وصفوه به أبيض تخالطه صفرة، وسيماكان أبو بكر 
 الجبهة، غائر العينين معروق ئَغزير شعر الرأس، خفيف العارضين، نات

، ممحوص )٢( حمش الساقين)١( مسترخي إزاره عن حقويهاًالوجه، نحيف
 .حم في سائر جسمهَّالفخذين خفيف الل

سن إنه ح:  وقيل في وصف آخر- أي منحني القامة-وكان أجنأ
َّالقامة لا يلحظ عليه انحناء، ولعل ام الشباب، ولم يرد في َّه كان كذلك أيُ

ما يؤخذ من بعض  على أخباره وصف قاطع عن الطول والقصر، ولكنه
ما أخبار الهجرة مع النبي عليه ّالقصر، ولاسي إلى تلك الأخبار كان أميل

 .السلام

بعير،  على نكا( فقد جاء في خبر الهجرة أن النبي عليه السلام 
  يثقلبعير، فكان رسول االله  على بعير، وعامر بن فهيرة على وأبو بكر

بعير عامر  إلى بعير أبي بكر، ويتحول أبو بكر إلى تحول عنهيالبعير فعلى 
 ...)..بعير رسول االله  إلى وتحول عامر

 . من عامر بن فهيرةّفكان هو أخف

 الرجال فوق القصير وكان رسول االله لما علمنا من وصفه ربعة في
 إلى من ولاَّالس إلى  لاًدون الطويل، ولم يكن بين الامتلاء، بل معتدلا

 ّبعة لما كان أخفَّالنحافة، فلو كان أبو بكر رضي االله عنه أطول من الر

                                                
 .موضع شد الإزار وهو الخاصرة: الحقو) ١(
 .دقيق الساقين، خلص من الاسترخاء) ٢(
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 كذلك من عامر بن فهيرة، بحيث يظهر ّ من رسول االله، وأخفاًكثير
 .عاقبون ركوبهالفرق بينه وبينهما في حركة البعير الذي يت

أما صفاته الخلقية فقد اتفقت فيها أقوال واصفيه، ودلائل أعماله 
 اً حسن المعاشرة، وكان مطبوعاً ودوداًفي الجاهلية والإسلام، فكان أليف

ف له الناس فيألفونه، ومنها التواضع ولين َّأفضل الصفات التي تتألعلى 
 إسلامه، وكان في  في جاهليته ولا فيّأحد قط على فلم يتعال. الجانب

: فإذا مدحه مادح قال.  من قبل ولايته الخلافةاًخلافته أظهر تواضع
ِاللهم أنت أعلم مني بنفسي، وإذا سقط منه خطام ناقته وهو راكب نزل 

وبلغ من بغضه الخيلاء أنه كان .  بمناولته إياهاًمنها ليأخذه ولم يأمر أحد
 على اًفدخل يوم. جال حيث يغتفرها الناس من ربات الحىيبغضها حت

يا : ذيل ثيابها فقال إلى السيدة عائشة رضي االله عنها وهي تمشي وتنظر
:  ذلك؟ قالمِّوم: أما تعلمين أن االله لا ينظر إليك الآن؟ قالت! عائشة

 العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقته ربه عز وجل َّأما علمت أن
قت َّينة التي أجبتها فتصدحتى يفارق تلك الزينة؟ فلما نزعت تلك الز

 .ر عنكِّعسي ذلك يكف: بها قال

ه معظم ُّ مما يستسهلِولم يكن تألفه الناس محض مجاملة باللسان
ها كانت ألفة النجدة والكرم َّد والمجاملة، ولكنُّالمشهورين بالتود

َّوالسخاء، فكان كما قال ابن الدغنة لقريش، وقد هم  أبو بكر أن يهجر ُّ
 َّل يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكًَون رجلاأتخرج: (بلده

 .)نوائب الحق؟ على وقري الضيف ويعين

 . بماله وجاهه في سبيل الكرم والسخاءّفهو ودود كريم لا يضن
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 ومع هذه المودة وهذه الألفة كانت فيه حدة يغالبها ولا يستعصي
ووصف بها نفسه ووصفه بها أقرب الناس إليه . عليه يكبح جماحها

: فقال في خطبة من أوائل خطبه بعد مبايعته. وأصدقهم في وصفه
 ...) يعتريني فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبونياً لي شيطانَّاعلموا أن(...

 أي -ِّوكنت أدري منه بعض الحد: (وقال عمر بن الخطاب
 ما يقوله في سقيفة بني ساعدة، مخافة أن اً كلامَّوذلك حين أعد) -الحدة
 .ر في ذلك المقام أبو بكَّيحتد

ة كانت َّحد على هّ كلاًكان خير: (وسئل عنه ابن العباس فقال
 ).فيه

 اًسرعة التأثر فيه، فإذا لم تكن غضب على ّإلا أنها كانت حدة تنم
الرحمة والرفق في جملة أحواله،  إلى يغالبه ويكبحه فهو سريع التأثر

كان كما  أوالحزين والأسوان،  على الحزن والأسى ويعطف إلى ويميل
 شجي )١(غزير الدمعة وقيذ الجوانح: (وصفته عائشة رضي االله عنها

 لا يسمع – تخاطب رسول االله-  متى يقم مقامكاًأسيف)... (النشيج
 ).الناس

*  *  * 

مروءته  على  جميل السمت يغاراًوكان في جاهليته وإسلامه وقور
َّ لأنها مخلّفلم يشرب الخمر قط. ب ما يريبَّويتجن : وقار مثله، وسئلة بُ

 وأحفظ مروءتي، كنت أصون عرضي: (فقال. ةَّلم كان يتجنبها في الجاهلي

                                                
 المحزون القلب: الوقيذ الجوانح) ١(
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ًفإن من شرب الخمر كان مضيع ، ومن مروءته أنه ) في عقله ومروءتهاُ
دعاه رجل في الجاهلية أن .  ما يورده موارد الشبهاتَّ كليقَّكان يت

ُّ يعينه عليها، فرآه يمرٍيستصحبه لحاجة  منها ُّغير التي يمر في طريق ُ
 ي نستحاًإن فيها أناس: قال الرجل!.. أين تذهب؟ هذه الطريق: فسأله

 يطريق نستح إلى تدعوني: قال رضي االله عنه.  عليهمَّمنهم أن نمر
 .منها؟ ما أنا بالذي أصاحبك

م إلا أن َّوكان لمروءته يتحاشى السقط من الكلام، فلا يتكل
ومن وصاياه .  ويصدق في مقالهاًا إذقوله خير فيقوله إلى يدعوه داع

 ).اًه بعضَ بعضُ الكلام ينسيَإذا وعظتهم فأوجز فإن كثير: (لبعض عماله

قريش ) ضامن(وقد اشتهر بالصدق في الجاهلية والإسلام، فكان 
ووكلت .  إلا وفي وصدق الدائن والمديناًلا يعد أحد. المقبول الضمان

 إليه الناس، َّ منها إلا اطمأناًيئإليه الديات والمغارم فلم يكن يحمل ش
 .فإن احتملها أحد غيره خذلوه ولم يصدقوه

فخطب . وما امتحن صدقه بشيء إلا كان صدقه أثبت وأقوى
وكان المطعم . رسول االله ابنته عائشة حين ذكرتها له خولة بنت حكيم

: ابن عدي قد خطبها قبل ذلك لابنه، فقال أبو بكر لزوجه أم رومان
ابنه واالله ما أخلف أبو بكر  على م بن عدي قد كان ذكرهاإن المطع(

ما تقول في أمر هذه :  وعنده امرأته، فسألهً مطعماىثم أت...) ّ قطاًوعد
 ؟ فأقبلت هي علىَما تقولين: امرأته ليسألها على الجارية؟ فأقبل الرجل

ُ إليك تصبئه وتدخله في يلعلنا إن أنكحنا هذا الصب: أبي بكر تقول
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ما : فلم يجبها أبو بكر وسأل المطعم بن عدي. لذي أنت عليهدينك ا
 .إنها تقول ما تسمع: تقول أنت؟ فكان جوابه

 على ل منه قبل ذلكَّل أبو بكر عند ذلك من وعده، ولم يتحلَّفتحل
ما في نسب الرسول من شرف، وما في قلبه من إعزاز له يفوق كل 

 .إعزاز

سواء منها شجاعة : هوكانت شجاعته كفاءة صدقه ووفائه بوعد
 أن يعلن إسلامه وأن يجهر ِفلما أسلم لم يبال. الرأي وشجاعة القتال

بصلاته ودعائه، ويصيبه في ذلك ما يصيب، ولما وجب القتال كان هو 
 غزوة وكل مأزق من مآزق الجلاد، ِّرسول االله في كل إلى أقرب المقاتلين

، ولم تذكر له قط وانهزم كثير من الشجعان في بعض الملاحم الحازبة
المسلمين من وقعتي  على هزيمة في ساعة من ساعات الشدة، ولا ثبت

َّد وحنين، ولى فيهما من ولى واستشهد من استشهد وتردد في صفوف حُأُ َّ
فذعر . العسكرين أن الرسول عليه السلام كان بين المستشهدين

مات ما  على ما تصنعون بالحياة بعده؟ فموتوا: الضعيف وقال القوي
 ... عليه رسول االله

 كان أبو بكر في طليعة -ين أشد هاتين الوقعت-ُففي وقعة أحد
ه ِّحلقة من درع قد نشبت في جبين صديقه وصفي إلى الثابتين، ونظر

 عليها لينزعها، ولولا أن َّه فشغله أن يصاب هذا المصاب، وانكبِّونبي
 اً رفيقاًبثنيته جذببها ذَجنزعها، ف إلى أقسم عليه أبو عبيدة ليسبقنه هو

 .حتى نزعها وسقطت ثنيته

*  *  * 
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 الوافر من المزايا الخلقية كان له قسط محمود من ِّوعلي هذا الحظ
المزايا العقلية التي يمتاز بها ذوو الأقدار من أهل زمانه، فقيل فيه وفي 

 وأثر عنه أنه كان أسرع الناس). داهيتا قريش(ما َّإنه: صاحبه أبي عبيدة
ومما . لفطنة لما يوحي به النبي عليه السلام بالتلميح دون التصريحاإلى 

كأني ( :جاء في الحديث الشريف عن عمله وفطنته أنه عليه السلام قال
ًأعطيت عس  فشربت منه حتى امتلأت، فرأيت تجري في اً لبناًمملوء )١(اُ

: قالوا. عروقي بين الجلد واللحم، ففضلت منها فضلة فأعطيتها أبا بكر
هذا علم أعطاكه االله، حتى إذا امتلأت فضلت فضلة ! يا رسول االله

 .)قد أصبتم  قال. أعطيتها أبا بكر

*  *  * 

جانب ما عنده  إلى  من الملكة الروحيةٌ وافرٌّوكان لأبي بكر حظ
 بالملكة الروحية ما يمن هذه الملكة الذهنية، وتلك الملكة الخلقية، ونعن

 . يه اليوم بيقظة الضميرِّنسم

ُ غيره، وأن يحسن ولا َّومناط الضمير أن يرعي الإنسان حق
، وهي خصلة كانت ملحوظة في أبي بكر من أيام الجاهلية قبل أن ءَيسي

 ِّإتباع الحق إلى ، ويدعوِّ عن الشرييدين بالدين الذي يأمر بالخير وينه
أساس قديم، وبلغت  على فلما جاء هذا الدين بني منه. واجتناب الباطل

 نفسه قصارى ما تبلغه نفس طيبة من رعاية حقوق الناس، ومن به
 .الشرور على كلف بالخيرات وسخط

                                                
 .الإناء الكبير أو القدح الكبير: العس) ١(
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 بيني وبين أبي بكر كلام قال لي كلمة ىجر: (قال ربيعة الأسلمي
: قلت. اًيكون قصاص حتى مثلها َّ عليَّرد! يا ربيعة: كرهتها وندم، فقال

ما أنا : فقلت.  االله  أو لأستعدين عليك رسولَّلتقولن: قال! لا أفعل
رحم االله أبا : فانطلق أبو بكر وجاء أناس من أسلم فقالوا لي. لِبفاع

: ٍ شيء يستعدي عليك وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلتِّبكر، في أي
أتدرون من هذا أبو بكر الصديق؟ هذا ثاني أثنين، وهذا ذو شيبة في 

غضب، فيأتي وإياكم لا يلتفت فيريكم تنصروني عليه في. الإسلام
.  فيغضب لغضبه، فيغضب االله لغضبهما فيهلك ربيعةرسول االله 

ثه الحديث َّ، فحد رسول االله ىوانطلق أبو بكر وتبعته وحدي حتى أت
مالك والصديق؟ فقلت يا ! يا ربيعة: رأسه فقال إلى فرفع. كما كان

 كان كذا وكذا، فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي قل كما قلت: رسول االله
 عليه، َّأجل لا ترد: فقال رسول االله .  فأبيتاًحتى يكون قصاص

 ...)قد غفر االله لك يا أبا بكر: ولكن قل

ُ لأنه يكره أن يساء، ويعلم ما توقعه الإساءة ءوهو يكره أن يسي ُ
ُالحلم والأناة حتى في المحضر الذي تراض  على في النفس من ألم يغلبها

 .اةغاية الحلم وغاية الأن على فيه

ه وقع رجل بأبي بكر فآذاه، ببينما رسول االله جالس ومعه أصحا
فقام .  آذاه الثالثة فانتصر منهَّثم.  آذاه الثانية فصمت عنهَّثم. فصمت عنه

 يا رسول االله؟ فقال َّت عليدْجَوَأَ: فقال. رسول االله حين انتصر أبو بكر
نتصرت وقع ماء يكذبه بما قال، فلما اَّنزل ملك من الس: رسول االله

 .الشيطان
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ة في َّ أنه درس من الدروس النبوية يداوي به نوازع الحدَّولا شك
ه أن يؤلمه َّ لمن تولايأمر بنبغ: ئه لأمر عظيمِّ لأنه كان يهي؛صاحبه الأمين

 .الناس فوق ألمه لإساءة الناس إليه إلى إساءته

 في ُّ في جوفه لقمة يشكَّومن يقظة الضمير فيه أنه لم يطق أن تستقر
قال .  عليه، فأتاه ليلة بطعام فتناول منه لقمةّ فكان له مملوك يغل،مأتاها

 حملني: لك كنت تسألني كل ليلة ولم تسألني الليلة؟ قال ما: المملوك
 بقوم كان َّمن أين جئت بهذا؟ فأنبأه المملوك أنه مر.. ذلك الجوععلى 

 بهم فإذا عرس َّم مرما أن كان ذلك اليوليرقي لهم في الجاهلية فوعدوه، ف
 !لهم فأعطوه ذلك الطعام

 .إن كدت لتهلكني: قال الصديق

:  فقيل له-  وجعلت اللقمة لا تخرج-وأدخل يده في حلقه يتقيأ
 ...إن هذه لا تخرج إلا بالماء

 .فدعا بطست من ماء فجعل يشرب ويتقيأ حتى رمي بها

تخرج إلا لو لم :  هذا من أجل لقمة؟ فقالّكل! يرحمك االله: قيل له
 .مع نفسي لأخرجتها

 الإحسان، يُ به دون أن يطيع فيه داعَّ مراًوما نحسب أن يوم
 .ُة سئل عنها أو لم يسألَّ والمودِّوسليقة البر

 بعد حين اًفكان من عادة النبي عليه السلام أن يسأل أصحابه حين
ب، ه يسأل ويريد أن يجاَّ لأناً ابتدروه من الخيرات فلا يكتموه شيئَّعما

 .لُيتبع جوابهم عظة من العظات، أو يعقبه بحديث يؤثرونه عنه
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كم أصبح اليوم ـُّأي:  قضي صلاته سألَّصلي النبي ذات صباح فلما
 ؟ًصائما

 ،ث نفسي بالصومِّ لا أحدّأما أنا يا رسول االله فقد بت: قال عمر
 .اًوأصبحت مفطر

ث نفسي  الليلة وأنا أحدُّ يا رسول االله، بتاأن: وقال أبو بكر
 .ًبالصوم، فأصبحت صائما

 ؟اً أيكم عاد اليوم مريض:ّ سأل النبيَّثم

 إنما صلينا الساعة ولم نبرح، فكيف نعود المريض؟: قال عمر

 عبد الرحمن بن يأخبروني أن أخ. أنا يا رسول االله: وقال أبو بكر
 أتيت ُّعوف مريض وجع، فجعلت طريقي عليه، فسألت عنه، ثم

 .المسجد

 ق اليوم بصدقة؟َّفأيكم تصد: ُّيالنب قال َّثم

 !ينا فكيف نتصدقَّما برحنا معك مذ صل. يا رسول االله: قال عمر

أنا يا رسول االله، دخلت المسجد، فإذا سائل يسأل : وقال أبو بكر
 .تها فأعطيتها السائلذوابن لعبد الرحمن بن أبي بكر معه كسرة خبز، فأخ

 !نةأبشر بالج. فأبشر بالجنة: فقال النبي

 .خير قط إلا سبقني إليه إلى ما سابقت أبا بكر: لا جرم يقول عمر

 إلى والذي نفسي بيده ما استبقنا. هو السباق: َّولا جرم يقول علي
 .خير قط إلا سبقنا إليه أبو بكر

*  *  * 
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لقد وصف لنا الصديق بأوصاف نستطيع أن نعيدها اليوم بما 
ق لحقائق تلك الأوصاف وفا على ألفناه من أساليب العصر فنراها

ودلالاتها، وذلك أبين البينات عن صدق ما وصفوه به في الجاهلية أو 
 .الإسلام

ُفمن جملة الملامح والسمات التي وصف بها يتبين لنا أنه كان من 
 كريم أصحاب المزاج العصبي الناشئين في وراثة كريمة، فهو عصي

 .النزعات والطوايا

ة الذكاء وسرعة َّزوا بحدَّج أن يتميولا يندر في أصحاب هذا المزا
ق بما ُّالمثل العليا والحماسة لما يعتقدونه، والتعل إلى التأثير والطموح

 .م في العقائد والدعواتُّيؤمنون به ويصدقونه، والتقد

 دعوة دينية أو ِّبل هذا هو الغالب فيهم، كما نشاهد اليوم في كل
مزاج أبي بكر وخلائقه ناس في أاجتماعية أو سياسية، لن تخلو من 

ُون بها ويؤمنون بدعاتها ولا ثَّالجسدية والنفسية، ينصرونها ويتشب
 .ينكصون عن سبيلهم أو سبيلها

 إذ -وإذا كان الرجل من بيت من بيوت الشرف والوجاهة فشأنه
 أن يعتصم بالوقار ودواعيه، وأن يستزيد من - هذا المزاج على يكون

 .كبت فيهُخلائق الصدق والمروءة التي ر

التي ) الشخصية الباطشة(علمنا صاحب  على ولم يكن أبو بكر
 .ٍل وهلةَّتروع الناظر إليها لأو

ارين يملكون الناس بالبأس َّولم تكن سيادة بيته سيادة جب
 .والسطوة
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 الشرف َ أن يعتصم بصدقه ومروءته ليحفظ بهما كرامةاًفسبيله إذ
ق وتلك المروءة بما يزيدهما  إليه، وأن يستزيد من ذلك الصديالذي ينتم

ب فلتات الطبع َّ لهما في الثبات والرسوخ، وأن يتجنُفي التمكين ويملي
ُ بالوقار مزر بالصيان، لأن وقاره وصيانه ٍّ مخلّه عن كلَّواللسان ويتنز

 كل مهانة واستخفاف، ولو كان باطش هما الحجاز القائم بينه وبين
يادته فليس من شأنه أن يغفل عن المظهر أو باطش السيادة في مظهره وس

 .سمت الوقار والمروءة طرفة عين

 من خلائق هذا المزاج التي اًوقد عرف الصديق بالحدة وهي أيض
 وقارهم ومروءتهم أن يستهدفا لجرائر الحدة أو يُغالبها من يحرصون على
 .يندفعا في غير عمل حميد

م عليها ُإلا أن يمس الرجل فيما هو من أخص الخصائص التي يقو
مزاجه وتستقيم عليها عاداته وسماته فعندئذ تعسر المغالبة وتبرز الحدة 

 . في بروزهااً إذٍّ حقمن مكمنها، وهي على

خلاف  على حوادث أبي بكر في الحدة والصرامة إلى لهذا نرجع
 الصدق والتصديق أو ُّعادته من الرحمة والألفة، فإذا هي كلها مما يمس

 . الوقارُّ الاستهزاء الذي يمسىري مجر الإيمان، أو يجُّيمس

 الفجاءة بن إياس ِ في عقابةٍَّبلغ أقصى ما بلغ من غضب وحد
 ..ته في ذلك العقابَّحد وبقي طوال حياته يندم على. ابن عبد ياليل

 ىة التي يغالبها أقوَّهاج منه تلك الحدى َّ حتوماذا صنع الفجاءة
 ؟ٍمغالبة

 ..أثاره في مكمن الثورة فيه
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به الأمانة، وخدعه وخدع المسلمين، وقتل من قتل من كذ
الآمنين، وقلما غضب إنسان كما يغضب الصادق لصدقه، ولاسيما 

 .الخديعة التي فيها غدر وسفك دماء

 ليحارب به المرتدين، فأخذ السلاح وحارب اًجاءه يطلب سلاح
 به المسلمين الآمنين، وعاث في الطريق ينهب ويسلب ويهدر الدماء، فلما

 .وقع في الأسر لم يجزئه عنده إلا أن يقذف به في النار

´ µ (: وجاء له رجل من أحبار اليهود اسمه فنحاص في الآية
¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ ( فقال فنحاص 

 ما استقرضنا أموالنا كما يزعم اăا غنيَّلو كان عن: (ِّي باالله والنباًمستهزئ
 !).با ويعطيناهِّوينهاكم عن الر. صاحبكم

 . هو الاستهزاءهذا

 .وهذا هو المساس بالإيمان

ة إن هو َّوكلاهما لا يطيقه الرجل المؤمن الوقور وتغلبه فيه الحد
 .غلبها في غير ذلك من الأمور

 فيمن اً محبوباă لقومه، ومحباً مؤلفاًولقد عاش أبو بكر ما عاش أليف
لا هذا  عن الأبناء، إً عن الأقربين وفضلاً بالغرباء فضلاًحوله، رحيما

مبارزة ابنه ودعا عليه بالهلاك حين  إلى الرجل الرحيم الأليف نهض
 أن ينهض هو -ِّ غاية البر- بهَّشهد الحرب مع المشركين، ورأى البر

 . عه لأحد غيره من المسلمينَّلمبارزته ولا يد
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وكان ذلك يوم بدر، وكان ابنه عبد الرحمن من أشجع الشجعان 
 إلى م الصفوف يدعوَّفتقد.  في قريشًماة سهماُّبين العرب، ومن أنفذ الر

 عليه السلام، وهو يالبراز، وقام أبوه يجيب دعوته، لولا أن استبقاه النب
 .عني بنفسكِّمت: يقول له

لقد أهدفت لي يوم بدر فضفت : ولما أسلم عبد الرحمن قال لأبيه
لكنك لو أهدفت لي لم :  ولم أقتلك، فقال أبوه-  أي عدلت عنك- عنك

 .ف عنكِأض

وهكذا نعلم أين تبدر الحدة وأين تبدر الصرامة من خليفة أبي 
ٍبكر المسالم الوديع، فحيثما روى راو أنه احتد أو اشتد فلنعلم عن يقين 

 الوقار، فلا تأتي ُّ، أو يمسَ التصديق والإيمانُّ يمساً في الأمر شيئَّأن
لتي ولد بها ومرن  في غير موضعها من الطبيعة اٍة يومئذَّة أو الشدَّالحد

 .عليها

 .رجل له خصائص المزج العصبي في البنية الدقيقة

 .بةِّورجل من عنصر كريم وأرومة طي

 .ورجل له قدم في السيادة واعتصام بالوقار والمروءة

م في هذه ِ ما روي عنه موافق فهذه الخصال، منتظُّفكل
ُالخصائص، معقول في هذا التركيب في الخلق والخليقة، وهو   َّمَمن ثُ

 .الإجمال على ة السيرةَّة الوصف وصحَّصح على دليل

هذا التكوين إلا كما وصفوه ونقلوا  على ولن يكون هذا الرجل
 اă العاطفة، محبُّحديد الطبع، مستمسك الخلق، سريع التأثر، قوي: عنه
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ًللاعتقاد، حمس ِ ه، كما نستطيع أن نعرف ممن ِ في وعداً في اعتقاده، صادقاَ
السماع معرفة  على المزاج ونراهم بيننا رأى العين، أو نعرفهم على طُبعوا
 .اليقين

ونحن فيما نتوخاه من المضاهاة بين أوصاف السابقين وأوصافنا 
المقياس الصحيح للتصديق أو  إلى ما نريد أن نفضيَّنحن المعاصرين إن

فإذا كانت .  الصالح للتشكيك أو التغليبّالتكذيب، والمحك
ي نقرؤها مطابقة للأوصاف التي نعقلها والتي نعهدها الأوصاف الت

 .ة في كل مقياسَّفذلك هو برهان الصح

آفة العصر التي  على وإنه لمن واجبنا في عصرنا هذا أن نقضي
 الشائع بين المتفيهقين ّ، وهي الظنٍ آفةِّكل على أوشكت أن تغلب فيه

هالة كل الجهالة والمتهجمين أن البراعة كل البراعة في التكذيب، وأن الج
ها في ّفي التصديق، وليست الجهالة كلها في الحقيقة هنا، لا البراعة كل

 ..الحقيقة هناك

صديق، َّ ما تكون الغفلة في التكذيب أعظم من الغفلة في التاًفكثير
الغباء وأضيع للمنفعة من  على َّ ما يكون بخس الشيء الثمين أدلاًوكثير

 .مائر والعقولَّ التجارة أو تسويم الضإغلاء الشيء البخس، في تسويم

 ُّي لذلك حسنات أبي بكر اليومية التي سأله عنها النبًخذ مثلا
 على اًفق في يوم سؤاله عنها أنه كان قد أهداها جميعَّعليه السلام، فات
 ..وجه من الوجوه

د وهو يتابع ذلك ُّك مسحة التردوجه المتفيهق المتشكِّ على تلمح
 .هذا المنوال على رَّ لا يجوز ولا يتكره مماَّالخبر كأن
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مقطع اليقين؟  إلى د وفي وسعك أن تبلغ بالخيرُّلم الترد: فإذا سألته
د سخف ُّ أن الترداً؟ إنك لتعلم إذُمنتهاه إلى لم تقف هنا ولا تتابع الطريق

 مددتهما ى اليدين تتناوله إن شئت متِّمد على حين يكون اليقين منك
 ..إليه

 ن صدقنا الخبر؟ماذا يكون إ

 بناه؟َّوماذا يكون إن كذ

 على اًين مطبوعِّ في الداً ما هنالك أن إمامُّإن صدقنا الخبر فكل
 وعاد ًسنة نبيه وهاديه، فأصبح صائما على رىجالكرم والكرامة قد 

 .فقير بكسرة خبز وجدها في يد حفيده على  وتصدقاًمريض

ما إذا ّع، ولاسيوليس هذا بممتنع، بل هذا أقرب الأشياء أن يق
جملة أخبار أبي بكر من إحسانه في الجاهلية والإسلام، ومن  إلى أضفناه

 .ٌه في سبيل الخير حتى مات وهو فقيرَّإنفاقه المال كل

فإن كذبنا الخبر فماذا يتقاضانا تكذيبه من جهد للعقل واعتساف 
 للتفكير والتخمين؟ 

نه قد أجاب إن كذبناه وجب أن نعتقد أن أبا بكر رضي االله ع
ن المواضع َقمَ صدق المقال في أ، وأنه يتجافىِّالنبي عليه السلام بغير الحق

 على  إنسان لما جاز أن يكذبِّكل على بصدق المقال، فلو جاز أن يكذب
. قه، وخاطر بالمال والبنين والحياة في سبيل تصديقهَّالرجل الذي صد

 إلى ىه أدن أم كل فرض دونىفمن الذي يقبل هذا الفرض ولا ير
 القبول؟
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هذا التكذيب  إلى  يخيل إليه أن العقل يميل بهَّومن الذي يعقل ثم
 التصديق؟ إلى ولا يميل به

أقصى مداه فما الذي  إلى إن هذا جائر لنتمادى مع التفهيق: ونقول
 يتقاضانا جوازه مرة أخرى من جهد واعتساف؟

 . يتقاضانا أن نقبل يقرب من المستحيل

 على الكذب في هذا المقام لا ينطبع على ذي يجترئ الرجل الَّإن
الناس، فكيف به وهو مشهور بالصدق في  على  كذبهيالصدق، ولا يخف

 ما وعد؟ وكيف به وهو مشهور بالصدق في ِّ ما قال، والوفاء بكلِّكل
زمن  إلى شئون الضمان والمغارم، وهي شئون لا يخفي التدليس فيها

صدق قبل أن يدين بالدين الذي طويل؟ وكيف به وهو مشهور بال
 ه عليه؟ُّيحض

ِّأيجوز أن أكذب الكاذبين، بأمر الد ين، يشتهر ِّين وبغير أمر الدَ
 بأنه أصدق الصادقين؟

ما إذا ّولاسي! ٍ غفلةِّالسخرية من كل إلى تصديق هذا غفلة أدعي
  بالأنبياء يصوم أيامهاً شبيهاً من القول بأن إماماًلجأ الإنسان إليها فرار

 من الخبز، وهو قد أعطي الألوف ً كسرةاً مسكينيويعود مرضاه ويعط
 .وأنقذ المعسرين وضمن من ليس له ضمان

ى التصحيح والترجيح فيما نأخذ به من َّوعلي هذا النحو نتوخ
أقرب المقاييس إلينا أن يكون تكذيب الوصف . أوصاف هؤلاء العظماء

فيما نعهده اليوم من أصعب من تصديقه في تقدير العقل والبديهة، و
 .حقائق هذه الأوصاف
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وكذلك أوصاف الصديق كما نقلها الناقلون وكما يفهمها اليوم 
 متفرقة لم يقصدوا أن نجمعها اًالفاهمون، فإن الأقدمين ذكروا أوصاف

علم النفس ووقائع الحياة،  على نحن، ولا قصدوا بعد جمعها أن نعرضها
 .كما وضحت لنا بمصباح العلم الحديث

علم النفس فوجدنا  على ولكننا جمعنا تلك الأوصاف وعرضناها
ة عن استقامتها َّبينها ذلك التناسب الذي يقضي بتصديقها، وينفي الظن

 .في جملتها

فأبو بكر كما وصفوه رجل لا محالة من أصلاء المزاج العصبي 
إنه كان يجود بماله، ومثل : النابتين في منبت الشرف والمروءة، وقد قالوا

 ويعطف، ومثل هذا ّإنه يحتد: هذا الرجل خليق أن يجود بماله، وقالوا
 )١(السمت على إنه يروض نفسه: الرجل معهود في حدته وعطفه، وقالوا

 عن هذه الرياضة ولا يعجز عنها، يومثل هذا الرجل لا يستغن والكرم،
 .إنه يشتد في اعتقاده، وليس فيما شهدناه وخبرناه أشد من اعتقاد مثله

 ولم يقل أحد ما ينقضه وينفيه وله اًالوا ذلك فلم يقولوا عجبق
 .حجة فيه

فإذا كانت للعقل أمانة في تقرير هذه الأوصاف كما فهمناها 
ُبالاستقراء وكما رواها الرواة في مجمل الأنباء، وإذا كانت للعقل مهانة 

 .فمهانة العقل أن نعطله عن فهم حقيقة مائلة، لغير شيء من الأشياء

 **  *  

                                                
 .الاعتدال والوقار: السمت) ١(
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